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وجــاء في المقــال: كــان امل )بــوش( ان
انـتخــابــات كــانـــون الثــانـي النــاجحــة
ستـسهـم في دعم شعـبيــة الصـراع، أي
ان لا يـتحـمل فـرد بـعيـنه المـســؤوليـة،
ومـن ثـم سـيـــسـمـح له ذلـك بـــــابعــــاد
نفـسه، غير ان مساعـديه خلصوا إلى
ــــــرة في الـعــــــراق, ان الاحــــــداث الاخــي
اسهمت في تـآكل الدعم للـرئيس، وان
علـيه تغييـر الاستـراتيجيـات, ان نهج
)بوش( الجديـد سيكون مـجرد بلاغة
عـلى الاغلـب طالمـا ان البيـت الابيض
لا يمتلـك خطـة لاجـراء تغـييـرات في
الــسـيـــاســــة او ان يكـــون هـنـــاك اطـــار
زمنـي لاستقـدام القـوات إلـى الــوطن
الـبالغـة 140 الف جنـدي كما يـطالب

بذلك بعض المشرعين,
ويـــــواصل الــــرئـيــــس بجــــديــــة تحــمل
مــســـؤولـيـتـه كقـــائــــد أعلـــى لـلجـيــش
فـيقـــوم بـتـثقـيف الـــشعـب الامــــريكـي
حــول إدارة الحــرب واسـتــراتـيجـيـتـنــا
للـنـصـــر كـمـــا يقـــول )دان بـــاد تلـيـت(
احـــد كبــار المــستـشــاريـن, وكجـــزء من
التــركيـز الجـديـد وتـسلـيط الاضـواء
فــان )بــوش( سـيلـتقـي رئيـس الــوزراء
العراقي ابـراهيم الجعفـري في البيت

ـ ـ ـ

في امريكا.. الجميع يتحدث عن العراق ويضايق بوش!

ترجمة: غادة محسن
بعد مـدة تلكؤ لاشهر عـاد الجدل حول العـراق في واشنطن مرة
اخــرى، وهــو تـطــور مـطلــوب ومــرحـب به، الا ان اكـثــر الـنقــاش
ينحــرف عن مـسـاره إلـى مـوضـوع آخـر ويـنفخ معـارضـو الحـرب
الابواق بـالكثـير مـن تعليـقات الحـكومـة البـريطـانيـة منـذ تموز
2002 التي تصف تحضيرات ادارة بـوش بشأن غزو العراق دليلاً
علـى خداع الـرئيـس بوش بـشأن العـراق، وتسـاءلوا لـم لا تعطي
وسائل الاعلام اهـتماماً اكثـر بهذه التعليقـات, وعلى الرغم من
اننـا لا نـستـطيع الحــديث نيـابـة عن قـسم الاخبــار في صحيفـة
البوست فـان الجواب يبدو واضحـاً وهو ان التعلـيقات لم تضف
ولا حـتى حقيقـة واحدة إلـى ما كـان معروفـاً مسـبقاً عن تـفكير
الادارة الامريكية ما قبل الحرب, ليس ذلك فحسب بل ان هذه

التعليقات لا تضيف إلى ما كان معروفاً علناً في تموز .2002
قبل ثلاث سنوات كانت صفحـات هذه الصحيفة وغيـرها مليئة
بالـتقارير حـول التخطيط الـعسكري للـحرب للاطاحـة بصدام
حسين وكذلك حول تصميم بوش لانتزاع الحسم لمصلحته, في
احـدى المقـالات الافـتتــاحيــة لصـحيفــة البـوسـت بتـاريخ الـرابع
مـن آب ذكـــر المقــال ان "الـنقــاش في مــا اذا كـــان علــى الــولايــات
المتحدة ان تـذهب إلى الحرب ضد العراق قد انحرف إلى مسار
ابعـد", والقلق حـول عـدم استعـداد ادارة بـوش جيـداً لمـرحلـة مـا
بعــد الاحـتلال - وهــو احــد تـــأكيــدات الـتعلـيقـــات البــريـطـــانيــة
الاخــرى - كــانـت وراء العــديــد مـن جلـســات الاسـتمــاع العلـنيــة
للجنـة العـلاقات الخـارجيـة في مجلـس الشـيوخ بـدءاً من تـاريخ

الحادي والثلاثين من تموز عام .2002
ملاحظة واحدة من بين التـعليقات كانت مبهمـة لكنها خادعة،
فنقلاً عن مـسؤول بـريطـاني في قولـه ان "المعلومـات المخابـراتية
والحقائق كـانت محددة حول السياسة" ولكنها موضع جدل في
حينهـا، واصبحت حكمـة تقليديـة ترى ان الـرئيس بـوش ونائبه
تيشيني والمتحدثـين الاخرين باسم الادارة الامريكية قد بالغوا
في وصف حجم التهـديد الـذي يشكله العـراق لتبـرير الاطـاحة

بنظامه المؤذي,
ولا تقــدم الـتعلـيقــات ايــة معلــومــات تفــضي إلــى تغـييــر نتــائج
الكـثير من الـتحقيقات المـستقلة عـلى طرفي المحـيط الاطلسي،
اذ كــانت وكــالتـا المخـابـرات الامـريـكيــة والبـريـطــانيــة تعـتقـدان
بحـزم ان العـراق يمـتلك اسلحـة دمـار شــامل وانهمـا لـم ينقـادا

إلى هذا الحكم بسبب ادارة بوش,
ان الـنقــاش حــول فـيـمــا اذا كــان مـن الـصحـيح سـبــر غــور هــذه
الحـرب هو امـر جيـد ودون شك سيـستمـر لسـنوات، ولـكن يجب
ان لا يـصــرف الانـظــار عـن مــا يـنـبغـي ان يكـــون نقــاشــا جــديــاً
للوضع الحـالي في العـراق, فبـعد سكـون مؤقـت عقب انتخـابات
كـانـون الثـاني، عــاد العنف - وخـسـائـر الـولايــات المتحـدة - إلـى
مستـواه في الخريف الـسابق، والعـملية الـسياسيـة عالقـة بسبب
عــدم تـــوصل الــشـيعــة والــسـنــة إلــى تـــوافق علــى الــرغـم مـن ان
الـوقت المحدد لاكمال مسـودة الدستور يمر, وتـرى تقارير نشرت
مــؤخــراً في صـحيـفتـي البـــوست والـنيــويــورك تــايمــز ان تـــدريب
الجيـش العــراقي الجـديـد لا يــزال يطـرح مـزيجــاً من الـنتـائج،
وان الامـــر سـيــسـتغـــرق سـنـــوات عـــديـــدة وفي الاقل سـنـتـين إلـــى
الامـام قـبل ان تتـمكن القـوات العـراقيـة من اخـذ مـوقع القـوات

الامريكية,
كـل ذلك يـــدعـــو إلـــى الـتــســـاؤل عـن الــسـتـــراتـيجـيـــة الـــواضحـــة
والحــاليـة لادارة بــوش التـي تفتـرض ان الارهـابـيين العـراقـيين،
وكـمـــا صــــاغهـــا تـيــشـيـنـي، "في رمـقهـم الاخـيـــر" وان الـــوحـــدات
العـراقيـة ستكـون جـاهـزة لـكي تحل محل القـوات الامـريكيـة -,
وفي الحقيقة ان مهمـة الولايات المـتحدة في العراق تبـدو وكأنها
تـنحــرف بــشـكل خـطـيــر وان الــرئـيــس بــوش - مــرة اخــرى - لا
يـتحــدث بـصــراحــة إلــى الــرأي العــام عـن التـضـحيــات الـتي قــد
يتـطلبـها الـوضع في الـعراق او مـن اين ستـأتي الـقوات والمـصادر
الاخـرى لهــذه التـضحيــات, مثل هــذه الاسئلـة يـنبـغي ان تكـون

جوهر النقاش لاشهر هذا الصيف,
عن صحيفة البوست

العراق: سـابقاً والآن!

طلبات الفدية قد تصل الى الاف الدولارات

عمـليــات الخـطف حـظ العـــراقيـين اليـــومي
لدى "ناجي" من الاسباب ما تكفي لتثير

القلق فيه. ففي سوق الخطف، هو
يساوي ذهبا. ذلك ان عمله المضاعف

كرجل اعمال واستاذ في الجامعة، يجعل
من هذا الرجل البصري هدفا مفضلا

عند العصابات المتفشية من كل ضرب.
فتراه يقول:"انا احذر من الناس كلهم".

وعندما يترك مكتبه ليذهب الى الكلية
على الخليج، يرافقه حارسه الشخصي،
وتحت قميصه مسدس. فلا خيار امامه

غير هذا، وهو يتعجب من هذا الحال
قائلا:" تعاني الشرطة العراقية في

حماية نفسها، فكيف نستطيع الاعتماد
عليها في الدفاع عنا وقت الضرورة!"

لم يحسم خطاب )بوش( البهيج
المسألة بعد وها هو )فانديهاي( يكتب

في الواشنطن بوست قائلاً: اعترف
المسؤولون في البيت الابيض ان

الحالة الكئيبة التي تعتري الجمهور
حول الحرب في العراق ارغمت

الرئيس )بوش( على ان يتبنى دوراً
اكثر تأكيداً ومجاهرة لطمأنة الامريكان

المتشنجين عصبياً والمشرعين
الجمهوريين الذين هم في حالة

مماثلة بما يتعلق بخطة البيت
الابيض لاحراز النصر.

آذار 2002 وغـــداً فـــان العـضـــو المـمـثل
)جـون كونفـيرز( كـما تعلـمون سـيقوم
بـاسـتمـاع إلـى بـعض الـديمقـراطـيين
لاستحصال شهادة على ذلك, هل ان
الــرئـيــس قلق حـــول ظهــور مــذكــرات
اكثر تـشير إلـى تاريخ ابكـر مع بعض

التلاعب؟,,
السيـد ماكلـيلان: اظن انكم طـرحتم
مــثل هـــــذه الاســئلـــــة وانـكــم ســـــألــتــم
الـرئيـس  مثل هــذه الاسئلــة واعتقـد

تم التعامل معها",
وانـتهت المـسـألـة هكـذا, انه الانـطلاق

باتجاه ما يحدث في غوانتانامو,
ـــــايـــنغــتـــــون( في كــتــب )تــــشـــــارلــــس ب
الــواشنـطن بــوست قــائلاً: مـشــرعــون
كبـار بعـد ان اصــابهم الـذعـر للادانـة
الـــدوليــة لمعــاملــة الــولايــات المـتحــدة
للسجناء في معسكر )غوانتانامو( في
ــــــى ــــــا انـهــم ســيــــضـغــــطــــــون عـل كــــــوب
الـكــــونغــــرس للـتــــدخل في سـيــــاســــات
الانـتقـــال علــى الــرغـم مـن زعـم ادارة
)بــــوش( ان ادارة معــــسكـــر الاعــتقـــال
مـن اخـتــصـــــاص الفــــرع الـتــنفـيــــذي

والجيش",
الحديث عن ستراتيجية الخروج

كـتـب )جـــونـــاثـــان وايـــزمـــان( و)جـيـم
فــــانــــدهــــاي( في الــــواشـنــطـن بــــوسـت
قــائلين "في ضـوء المـأزق الــذي تعيـش
فـيه لجـنـــة مجلــس الــشـيــوخ المــالـيــة
وتـهلف زعـمـــاء الكـــونغــــرس للخـطـــو
ـــــــــزعــــمـــــــــاء نـحـــــــــو الامـــــــــام فـــــــــان ال
الجـمهـــوريــين في الكـــونغــــرس ابلغـــوا
البـيت الابيض في الآونـة الاخيرة انه
ــــــوقــت لـلــبـحــث عــن ســبــيـل حــــــان ال

للخروج,,
مـسـؤولـون في الـبيـت الابيـض رفـيعـو
المـستـوى يـدركـون المـشكلــة كمـا يقـول
المـسـاعـدون لهــؤلاء غيـر ان الـنكـوص
الآن عـن الحسـابات الخـاصة سـيعني
الـتفــريـط في تحــالفــات ادارة )بــوش(
مـثل الـتحــالف مع الـسـينـاتــور )ريك
سـانتورم( دون ان يـكون هنـاك ضمان
للــوصــول إلــى حل وسـط بــدون هــذه

الحسابات,
ان المـسـاعـديـن في البـيت الابـيض قـد
اطـبق عـليـهم جــدل حــول مــااذا كــان
هنـاك ضـرب من الانـتصـار لـو قـامت
ادارة )بـوش( بـصفقـة حـول الـضمـان
ــــــات ــــــدون الحـــــســــــاب الاجــتــمــــــاعــي ب

الخاصة,
غيــر انه من الـواضح ان )كـارل روف(
غيـر مــستعـد لحــد الآن لتـرك الامـر

والتنازل,
عن: الواشنطن بوست
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البـلد, ففـي حزيـران 2002 فضل %61
من الامـريكـان ارسـال قـوات امــريكيـة
لازاحــة صــدام حـسـين عن الــسلـطــة,
امــا الآن فــان الـــذين يــؤيــدون ارســال
القـــوات هـــو 42%, وهـــذا هـــو الــسـبـب
الــذي تثـار بمــوجبـه قضـايـا انخـراط
الــــولايــــات المــتحــــدة في الحــــرب، ومـن
يثير هذا التـساؤل هم اكثر مما كانوا
عليه من قبـل ويكتب )روبي بيلي( في
ـــــــدر( قـــــــائـلاً: ان ـــــــايـــت راي صـحـف )ن
الــوثـيقــة البــريـطــانيــة الـســريــة لعــام
2002 الـتـي جــــاء فــيهــــا ان الــــرئـيـــس
)بــــوش( كــــان مــصـمـمــــاً علــــى دخــــول
الحــرب ضـــد العــراق قـبل اشهــر ممــا
اعلــن علـنــــاً سـيـتـم الاسـتـمــــاع الاول

رسمياً لها يوم الخميس,
واحــدث، مــا يــسـبق اسـتـمـــاع مجلــس
الــشيــوخ لـلمــذكـــرة البــريـطـــانيــة هــو
منتـدى فكـري يتـرأسه الممـثل العضـو
)جـــون كــــونفـيـــرز( مـن )مـيـــشــيغـــان(
الهـدف مـنه فحص الـوثيقـة وسـيتبع
ذلك تـظــاهـــرة تنـظـم علـــى الانتـــرنت
امـــــــام الـــبـــيـــت الابـــيــــض ويـخــــطــــط
)كـــونفـيــرز( جـمع تــواقـيع )105( مـن
الاعضـاء الديمقراطيين و)500.000(
تـوقـيع من المـواطـنين تقـدم كعــريضـة
تطـالب بـاستجـابـة مـفصلـة من ادارة
بـــــوش لـلاتهـــــامـــــات الــتــي تعـــــرضهـــــا

المذكرة,
امـا بـالنـسبـة لـ )مـايكل ايـسيكـوف( و
)مـــــارك هـــــو سـنـبـــــول( فـيـكـتـبـــــان في
)نيــوزويل دوت كــوم( قــائلـين: اعتــرف
اليـوم مـسـؤولان كـبيـران بـريـطــانيـان
بـان سـلسلـة المـذكـرات المقـدمـة في عـام
2002 قــبل الحــــرب علــــى العـــراق هـي
اصـيلــة وحـقيـقيــة وتـبين ان بــرنــامج
اسلحـة صدام حـسين النـووي قد "تم
تجـمـيـــده بـصـــورة فعـــالـــة" وانه لـيــس
هـناك من دلـيل حديث يـربط العراق
بـــالارهـــاب الـــدولـي - وهـي الــــذريعـــة
التي طـرحت علـى الملأ تبـريـراً للغـزو

في آذار 2003"؟,
ولكن ماذا عن سؤال متابعة الامر؟

لا يــزال الفــريق الـصحفـي في البـيت
الابيـض يخفف عنـدمــا يتعلق الامـر
بـــاخـضـــاع الـبـيـت الابـيـض لـنـــوع مـن
المـساءلـة المركـزة والمفصـلة والمتـواصلة
حول ما تمتاز به المذكرة البريطانية,
وعلـى سبيل المثـال هاكم هـذا التبادل
الكلامي من الايـجاز الصـحفي الذي

قدمه امس )سكوت ماكليلان(:
س: الــسـيــــد سكـــوت بـيـــدو ان هـنـــاك
المـزيد من الـوثائق البـريطـانية تـشير
إلـــى ان ادارة )بـــوش( تحـــاول تـبـــريـــر
غزو العـراق في مرحلـة ابكر تـعود إلى
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تـضخـم من قـبل مـجمـوعــات الجنـاح
ـــــــســـــــــاري ومـحـــــــــرري الاعــــمـــــــــدة الــــي
الـصحفيـة وبعض الـديمقـراطيين في
الكـونغـرس حتـى وصل تـدريجيـاً إلـى
اعلام الاتجــاه الــســائــد وارغـمه علــى
اعـادة الـنظـر في مـوقـفه من الــوثيقـة
التـي لم تـنل في بـادئ الامـر الا نـتفـا
من التغطيـة في اعقاب كـشف النقاب
ــــــار مـــن قـــبـل عـــنـهــــــا في الاول مـــن آي

صحيفة )صاندي تايمز( اللندنية,
وبقــــول )كـيــــرتــــز(: علــــى مــــدى الـ 15
عامـاً المنـصرمـة استخـدم المحافـظون
مـنــافــذهـم للـتعـبـيــر عـبــر الاحــاديـث
الاذاعيـة عـمليــات الاخبــار اليـميـنيـة
الاتجــــاه وصفحـــات الافـتـتـــاحـيـــة ثـم
اســـتعـــملـــــوا اخــيـــــراً الــــضغــــط علـــــى
الـصحفـيين الــذين يكـتبـون بـالاتجـاه
الــــســـــائـــــد حــتـــــى قـــــامـــــوا بــتغـــطــيـــــة
قـصــصهـم الـتـي لـــولا ذلك لحـــالفهــا
الـــتـجــــــــاهـل ثـــم سـجـلـــت نجــــــــاحــــــــاً
بـاهـراً,,,,, والآن يـسـتطـيع اليـسـار ان

يدعى نجاحاً مشابهاً",
CNN واشـار المحلل الـسيـاسي في الـ
مـتـــســــائلاً: "كــــان هـنــــاك المــــزيــــد مـن
التقـارير في صيف 2002 حـول اعتزام
ادارة )بـوش( خـوض الحــرب، فمـا هـو
مـصــدر الاثــارة في اتهــامــات الــوثــائق

البريطانية اذن؟",
ثم يـجيـب نفـسـه عن تـســاؤله قــائلاً:
ان الفــرق هــو الحــالــة الـتي يـعيــشهــا
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حول نقص خطـة محكمة مـوضوعة
علـنــــاً وذات حــــدود لــــوجــــود القــــوات

الامريكية في العراق,
واليوم هناك مجـموعة صغيرة تمثل
الحــزبـين ويتــزعـمهــا جـمهـــوري دعم
الحـرب سابقـاً خطط لـطرح مـشروع
يـدعـو إلـى سحب القـوات الامـريكيـة
مـن العــراق ابـتــداءً مـن تــشــريـن اول

عام .2006
وقــد رفـض )بــوش( بـصــورة مـتــسقــة
ــــــة ــــــزمــنــي ــــــة مــن الجــــــداول ال جــمـل
للانـــسحـــاب قـــائـلاً ان ذلك سـيـــؤدي
فقط إلـى تشجـيع التمـرد المسلح في

العراق,
ــــــــســـــتـحـق الجـــــمـهــــــــــــور ولـــكـــــن الا ي
الامـــريكـي فكـــرة عـــامـــة عـن مـــاهـيـــة
استراتيجيـة خروجنا عـسكرياً ان لم
نقل جــدولاً زمنيـاً صـارمـاً وشـاخصـاً
محــدداً تـتم المـطــابقــة معه ســواء ان

حدث تقدم ام لم يحدث؟
ـــــا بعـــض الافـكـــــار الــتــي والآن لـــــديــن
طـــرحت في هــذا الـشــأن وتـتعلق بمــا
يـسمـى بمـذكــرة )دووننغ ستـريت( ج,
فهـــــذه المـــــذكـــــرة تم تجـــــاهـلهـــــا قــبل
اسـابيع قليلة بـصورة واسعة من قبل
صحــافــة الاتجــاه الــســائــد امــا الآن
فـانهـا تـستقـطب كل الــوان التغـطيـة

للحرب,
كتب )هـاوارد كيـرتـز( في )الـواشنـطن
بــــوسـت( قـــــائلاً: ان غــضـب الاحــــرار
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ـــــة ـــــراتـــيجــي ـــــارة "اســت 2002، فـــــان عــب
ـــــــــســـــنــــــــــــة ــــــــــــى ال ــــــــــــرد عـل خــــــــــــروج" ت
الـــديمقــراطـيـين والجـمهــوريـين علــى

حد سواء,
"هــذا الاهـتيــاج بــدأ في عـطلــة نهــايــة
الاسبــوع حين دعــا العـضــو )والتــر د,
جـونــز( عن كـارولـينـا الـشمــاليـة وهـو
جــمهــــوري محـــافــظ ادارة بـــوش إلـــى
وضع الـنقـــاط علـــى الحـــروف بــشـــأن
اهـــدافهـــا في العــراق, وقــد جـــاء ذلك
ـــــــوم ـــــــذي كـــــــان ذات ي ـــــــرجـل ال مـــن ال
مـبـتـئـــســــاً غــــايــــة الابـتـئــــاس بـــشــــأن
معـارضـة فـرنـســا للحـرب لـدرجـة انه
اقتـرح ان تحول مقـاصف البيوت ذات
ـــــى ـــــة" إل ـــــات فـــــرنــــســي الاســم "مـقلــي
"مقليـات الحريـة", غيـر ان المسـألة لا

تتوقف عن هذا الحد,
كتب كريستوفر كوبر في )وول ستريت
جـــــورنـــــال( قـــــائلاً: في الـــــوقــت الـــــذي
تستمـر فيه الاخبار الـسيئة وروداً من
العـراق ومعـسكـر الاعتقـال الامـريكي
في )غـوانتـانـامـو( في كـوبـا أخـذ بعض
الجــمهـــوريـين يـنـــأون بــــانفـــسهـم عـن
سـيـــاســـات الـبـيـت الابـيــض المـتعـلقـــة

بالحرب على الارهاب,
امـــــا )ريــتـــــش كلايــن( فــيـكــتــب في الـ
)بوسطـن غلوب( قائلاً: مع انخفاض
الـــدعم الـشـيعـي للحـــرب كمــا اشــارت
الاستـطلاعــات فـــان هنــاك مـشـــرعين
آخذيـن في التعبـير عـن قلقهم جـهاراً
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ــــــــــــى وانـه ــــــض لـلـــــمــــــــــــرة الاول الابـــــي
سـيخصـص جملـة خطـابـات للحـرب
مــن بــيـــنهـــــا خـــطـــــاب رئــيــــس حـــــول
الـذكـرى الاولـى لتـسلم الـسيـادة هـذا

الشهر,
يأمل )بوش( ان يقـضي هذا الصيف
مـــركـــزاً علـــى الـضـمـــان الاجـتـمـــاعـي
وسـيكــون مـضـطــراً الآن إلــى الــدفــاع
عـن سجـله الاقـتــصـــادي وسـيـــاســـات
الحــرب في مـــواجهــة الـقلق المـتــزايــد
بـــين الجـــمـهـــــــور والجـــمـهـــــــوريـــين في
الكـونغـرس, وقـد هـبطـت شعبـيته في
الاستطلاعـات إلى ادنـى مستـوى لها
نتيـجة لاتهـامه من قبـل العديـد من
ــــــشــــــــرعـــين ومـــن بـــيـــنـهـــم بـعـــــض الم
الجـمهـوريـين بعــدم تقــديمه تـقيـيمـاً
ـــــزيهـــــاً حـــــول قـــــوة الــتــمـــــرد وبـــطء ن
التــدريب للقـوات العـراقيـة الجـاهـزة

للقتال,
المطلوب: سياسة خروج واحدة

كتب )شيـرلي غـاي ستـولبـيرغ( في الـ
)نـيـــويـــورك تـــايمـــز( قـــائـلاً: بعـــد ان
اثـبتـت الاستـطلاعــات تـــدني الـــدعم
للحــرب بمــوازاة مــذكــرة بــريـطــانـيــة
اشـارت إلى ان ادارة )بـوش( كانـت قد
ـــــدخـــــول في ـــــى ال عقــــــدت العــــــزم عل
الحـــــرب بـــصـــــورة مــبـكـــــرة في صـــيف
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دلفين مينوي
منـذ سقـوط نظـام بغـداد، في نـيسـان
مـــن العــــــام 2003، صــــــارت عـــملــيــــــات
خـطف الاجــانب حـقيقــة محـزنـة في
الـعـــــــــراق الجـــــــــديـــــــــد, لــكـــن حـــتـــــــــى
العــراقيـين انفـسـهم عــرضــة لاعمــال
الخـطف في الـشــوارع الـصـغيــرة او في
الــطـــرق الخـــارجـيـــة غـيـــر المحـمـيـــة،
ويحـــدث ذلك اسـبــوعـيــا، مـن دون ان
يمهل الـصحـافــة المحليــة حتــى وقتـا
لــــــروايـــــــة تلـك الاحــــــداث, اذ طـــبقــــــا
للارقــــام شــبه الــــرسـمـيــــة، يــــرجح ان
5000عـــراقــي في الاقل قــــد تعـــرضـــوا
للخـطف علـى مــدى العــام والنـصف
المـــــاضــي, وقــــــد دفعــت هـــــذه الارقـــــام
الخطرة بـالقناة الفضائـية العراقية,
والـــشــــرقـيــــة, لــتجـعل مـن مــــوضــــوع
الخـطف مسلسلاً تلفزيـونياً يستلهم

تـعـــــــرضـــــــوا لـلـخــــطـف, او لـلـقــتـل في
نيـســان مـن العــام .2003 والاســاتــذة
مثل حـال نـاجي يعـرفـون ايضـا انهم
علـى قائـمة عـصابـات عديـدة, تتـخذ
من عمليـات الخطف عملاً لهـا, هذا
فـــضلاً عـن رجــــالات الــــدولـــــة, فهــــذه
رجاء حبيب الخـزاعي, عضو البرلمان
العـــــراقــي تقـــــول: "في نــظـــــام صـــــدام
حــــســين, لــم اكــن اجــــــرؤ علـــــى تـــــرك
بنــاتي يخـرجن لـوحـدهن في المـسـاء,
لانـهــن جــمــيـلات, وكــنــت اخـــــــاف ان
يــــــسـقــــطـــن بـــين مـخــــــــالـــب عــــــــدي",
ومعــــروف هــــوس عــــدي ابـن الــــريـــس
بــالـنــســاء, وتـضـيف رجــاء الخــزاعـي
"اما اليوم, فانا اخاف ان يخرجن في
أيـة سـاعـة مـن النهــار لانهن لـسن في
مــنـــــأى عــن الخـــطف الــــســيـــــاســي او

المافياتي",

فـبيـنمــا كــانـت ميــادة تمــشي في احــد
الـــشـــــوارع، انقـــض علــيهـــــا اشخــــاص
مـسلحون واجـبروهـا على الـركوب في
سـيـــارتهـم, وقــد قــالـت عـن هــذا :"لـم
يكـن حتـى لـدي الــوقت لاعـرف مـاذا
يجــــــري", وبعـــــد اســـــابـــيع عـــــدة مــن
الـبحـث لمعــرفــة الخـــاطفـين, إضـطــر
عمهــا, بهنـام, الـى دفع فـديـة بمـبلغ
10000 دولار ليخـلصها, علـى ان هذا
المـبـلغ قــــد جـمـع بمعــــاونــــة الاقــــارب,
والـيــــوم, يـتــــوسـل بهـنــــام بــــالـــسـمــــاء
والارض ليتـمكن من تـرحيل العـائلة
كلها الى سـوريا, ويقول: "لم يعد لنا

مكان في العراق",
يــذكــر ان عــددا مـن الاطـبـــاء يعــدون
اهـدافـا مفـضلــة للخـاطفـين, فبـدأوا
مغادرة البلاد, اذ يقول تقـرير نشرته
وزارة الـصحـة في تـشــرين الاول 2004
ان ما يـزيد عـلى 100 طـبيب هـم اما

من الوقـائع الحقيقيـة, اما تلفـزيون
العـــراقـيــــة فقـــد اخــــذ يعـــرض مـنـــذ
اواخــر الشهـر المـاضي اعتـرافـات عـدد
مـن الخـــــاطفـين, في اطــــار بــــرنـــــامج

"الارهاب في قبضة العدالة",
يحــــدث ان تـكــــون مـن وراء عــملـيــــات
الخــطف دوافع سـيـــاسـيـــة, وهـــذا مـــا
يـقع في دائــــرتـه العــــراقـيــــون الــــذيـن
يعملـون لحسـاب شـركـات اميـركيـة او
اجـنـبـيـــــة, فهـم اهــــداف لجـمــــاعــــات
التمـرد المـسلحـة, لكـن تبقـى حقيقـة
ان غـــالـبـيـــة اعـمـــال الخــطف تحـــدث
لاسـبـــاب مـــاديـــة دنـيـئـــة, فـــالمـــال هـــو
الـداخل في اللعبـة, وقـد تـصل مبـالغ

الفدية الى 50000 دولار,
فهذه ميـادة فرهـو, مسـيحية عـراقية
تــبـلغ مــن العــمـــــر 23 عـــــامـــــاً, وقعــت
ضحيـة عـمل كهــذا منـذ مــدة ليـست
بـالطـويلـة, في قلب الـعاصـمة بـغداد,


